
  خطاب الريف والترييف

  في التأليف السوسيولوجي العربي

  

  عبد الغني عماد. د                     

    في الدراسات الجديدة حول المدن يرى علماء الاجتماع ان دورها كمراكز حضرية يتركز             

حول محاور ثلاث، الأول حول إسهام المدن في الانتاجية الاقتصادية والتنافـسية والارتقـاء              

لتي تشكل القاعدة الاجتماعية للنمو الاقتصادي، والثاني انها ميدان رحب للتكامـل            والمرافق ا 

بين الثقافات الفرعية والجماعات الاثنية في المجتمع المحلي حيث تفضي الى دمج اجتمـاعي              

يعزز موقف الدولة، والثالث والأهم انها ميدان أرحب للمشاركة والتمثيل السياسي وممارسـة             

   .الحقوق المدنية

   لقد كان لنمو المدن الحديثة أثر هائل، لا على عادات الناس وأنماط سلوكهم فحـسب، بـل                 

على أنماط التفكير والقيم، ولقد حدث تحول هائل في عالمنا العربي من مجتمع ريفي ساد فـي         

مطلع القرن وحتى النصف الثاني منه حين كانت غالبية العرب تقطن في الريف، الى مجتمـع           

يلاحظ حليم بركات هذه الظاهرة ويرصـد       . أصبحت غالبية العرب تقطن المدن    حضري حيث   

نتائجها ملخصاً أهمها بتقهقر العمل الزراعي نسبياً ونشوء بطالة مستعصية في المدن، وقيـام              

 العمال واخـصاب العمـل الثـوري،        –مدن وأحياء الفقر في المدينة، ونشوء طبقة الفلاحين         

التنظيمات السياسية والعقائدية التي تكون مهمتهـا الأساسـية         وازدهار الحركات والاحزاب و   

وبنتيجة ذلـك   . تعبئة الطبقات والجماعات الكادحة المحرومة وتجنيدها في خدمة قضية التغيير         

تمكنت فئات ريفية من الوصول الى الحكم في عدد كبير من البلدان العربية، وبوصولها الـى                

كرية لم تتمكن من احداث التغيير الثوري المطلـوب،         الحكم خاصة عن طريق الانقلابات العس     

  .1وان نجحت في اجراء اصلاحات جزئية، خاصة في مجال نظام ملكية الأراضي وتوزيعها

 مـرات   6 زاد عدد سكان حلب أكثر مـن         1975 – 1914   لم يكن أمراً بلا دلالة انه بين        

 مرة والبصرة   25داد   مرات وبغ  3 مرات والقدس    10 مرات وسكان بيروت     5وسكان دمشق   

بعض هذه الزيادات مرتبط بلا شك بتحول بعض المدن الساحلية الى موانئ نشطة،             .  مرة 34

الطفرة الكبرى حصلت كما تشير بعض الاحصاءات في الستينات، حيث كان الانتقـال الـى               

المدينة ما زال مغرياً بسبب توفر فرص العمل في مرحلة التصنيع الواسـعة مـن جهـة، او                  
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في حين ان الحياة فـي      . اسة قبل افتتاح المدارس الثانوية في الريف او للتجارة أو لغيرها          للدر

المدينة لم تكن قد شهدت بعد الغلاء الكبير في ايجارات المنازل وأسعار المواد الغذائية الـذي                

لذلك فإن معدلات التمدن في منطقة المشرق العربي عاليـة          . سوف تشهده بعد تضخمها الكبير    

) 1980 بالمئة عام    45( بالمئة وهي أعلى من المعدل المصري و       76 و   50اً وتتراوح بين    نسبي

وهـي  )  بالمئة 60(ومتقاربة مع المعدل الجزائري     ) 1980 بالمئة عام    40(والمعدل المغربي   

أيضاً أقرب الى معدلات أميركا اللاتينية منها الى معدلات آسيا التي هـي اجمـالاً منخفـضة                 

  ) .ئة بالم20الهند (

   هذا التضخم الذي شهدته المدن العربية حدث في وقت كانت فيه مسائل الـسلطة والحكـم                

 بإتجاه غلبة فئات غير مدينية أو على الأقل غريبة عن العاصمة والمدن             ةتتطور بصورة محدد  

رة ترييف المدن في الـبلاد      قد يكون ياسين الحافظ أول من تحدث عن ظاه        . الكبرى الأخرى 

ذه الملاحظة السوسيولوجية الهامة يخضعها غسان سلامة للفحص والتحليـل مـن            ه. العربي

خلال دراسة يستخدم فيها معطيات الميكروسوسيولوجيا فضلاً عن التحليل السياسي والتاريخي           

العـراق وسـوريا ولبنـان      : يالمشرق العرب (والاجتماعي المدقق اختار فيها ميداناً لدراسته       

  .2)والاردن

ة كيف آلت السلطة والحكم في العراق الى أبناء الريف، وكيف يريفت المؤسسة              سلام    يشرح

 هزم أعيان المدن واضطر عدد       وكيف العسكرية بغلبة أبناء الريف السني على المناصب العليا       

الـسلطة  : المنفى، وكيف تحولت بغداد تدريجياً الى نوع من الساحة المفتوحة         منهم لقبول فكرة    

لهم، لا ينتمـون    " ساحة"بغداد  . ة، لكن المتنازعين فيها ليسوا من البغداديين      فيها والحكم والثرو  

اليها فعلياً، فهم حملوا اليها معهم عصبياتهم وولاءاتهم وتجمعاتهم السكنية والطرق التقليدية في             

لان بغداد كبيروت تبدو نوعاً من الفيدرالية لأحياء متمايزة، وفـي           . فلم يندمجوا فعلاً  التزاوج،  

هذه الأحياء تربطها علاقات تتدرج من التكامل والتعاون        .  طبقياً وعرقياً وطائفياً   نظم الأحيا مع

  . الى الحرب الأهلية المفتوحة

كيف نشأ العقد السياسي بين العصبية الريفية العلوية التي تمكنت من السلطة               في دمشق يقرأ    

وكان الهـدف  . ن الامكانات للاثراء  وبين برجوازية العاصمة التي أعطيت ما لم يعطِ لغيرها م         

كـان  . محاولة فصل أكثرية سكان المدينة عن الأقليات السياسية النشطة في العاصمة          : واضحاً

المواجهة القاسية الوحيـدة تلـك      . مسايرة سياسية لأبناء المدينة وبعض الامتيازات     هذا يتطلب   
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كأن الاخوان المسلمين قد تخلـوا      التي حدثت مطلع الثمانينات مع الإسلاميين والتي بدا معها و         

  .عن استكانتهم السابقة، لكن سرعان ما انتهت المواجهة بهزيمة ساحقة لهم في حلب وحماه

فالأسـرة الحاكمـة هاشـمية      .    في عمان الإشكالية أوضح، أهلها في أكثريتهم أغراب عنها        

مناطق أخرى فـي    ومعظم الآخرين نزحوا الى عمان من       . حجازية، وأكثرية السكان فلسطينية   

الحكم من الحجاز، والبرجوازية والبروليتاريـا مـن        وقد نشأت معادلة مفادها،     . شرق الأردن 

واليد العسكرية المحامية عن النظام من القبائل الـشرق الأردنيـة لا سـيما              . فلسطين اجمالاً 

ا نـشبت   وعندم. الجنوبية ومن بعض الفلسطينيين بعد نمو هوية شرق أردنية متمايزة تدريجياً          

 شرق الاردنيين من جهة والفلـسطينيين مـن جهـة           –المواجهة بين الحكم وجنوده الريفيين      

وكانت القيادة الفلـسطينية    . أخرى، كانت هذه المواجهة تعني اختلالاً كبيراً بالمعادلة التاريخية        

تعرف حينها ان من يفقد عمان يخسر المعركة، لذلك بعد هزيمتها في العاصمة خرجت الـى                

  . روت ولم تخرج الى ريف البلاد الشماليبي

فالنظام اللبناني قائم أساساً    .    المثال اللبناني الذي يدرسه سلامة حاضر بقوة في هذا الحراك         

فلبنان يجمعه ميثاق بين الطوائـف،      . على عصبية ريفية تتعامل من موقع قوة مع أعيان المدن         

لغة الحساسية في تركيبة النظـام الـسياسي        والتموضع الريفي المديني لهذه الطوائف مسألة با      

كان قيام النظام اللبناني المعاصر قـد  . اللبناني وفي النظام الانتخابي وتوزيع الدوائر الانتخابية  

شكل الى حد بعيد انتصاراً لجزء من الريف على المدينة والحاقاً للمدينة بالجبل، حيث شـكلت                

لسياسي الذي لم يكن يتناسب مع الثقل الـسكاني فـي           حينها العصبية المارونية المتفوقة الثقل ا     

لكن الحرب في لبنان سوف تنتج عدداً من العصبيات الطائفية المعسكرة الأخـرى             . العاصمة

فعلى مستوى الطائفة الشيعية برزت حركة أمل ثم حزب االله، وبرز الحزب التقدمي الاشتراكي             

" سـاحة "انينات مثل بغـداد وعمـان       أما بيروت فبدت في الثم    . المرتكز على عصبية درزية   

 لكنهالقد عاشت العاصمة في ظل تفوق عصبية ريفيـة،        . الوافدين اليها جديداً  " الغرباء"لصراع  

 مقر رئاسة الجمهورية الى ضواح آمنة طائفياً بعد حـوادث           مع تخرج من العاصمة   نفضلت ا 

اشلاء، الموارنة سـيطروا علـى ضـاحيتها الـشرقية،          لكن الحرب حولت العاصمة     . 1958

وسيطر الشيعة على ضاحيتها الجنوبية، واحترق قلبها وتهدم، وبقي الـصراع علـى غربهـا               

  . يتفاعل ويشترك فيه الجميع

   حراك اجتماعي واسع، واسقاطات جغرافية وطائفية أوضح يرسمها غـسان سـلامة فـي              

ففـي بغـداد    .  من دون اسم، أو بالأحرى نقطة التقاء       فالمدينة بقيت مركز سلطة   . دراسته هذه 

ويلتقي في عمـان    . يلتقي صاحب السلطة الآتي من الشمال مع طالب العمل الآتي من الجنوب           



أما في بيروت   . الفلسطيني الهائم على وجهه بانتظار العودة معه ابن البادية الذي تحول ضابطاً           

قادتها وميليشياتها ومؤسساتها ومع الخارجين عليها      مع ممثليها و  فتلتقي التجمعات الطائفية كلها   

يلتقي فيها الجميـع، لكنهـا      : عظمة المدينة العربية المعاصرة وهذا ضعفها     من داخلها ، هذه     

بذاتها غير قادرة على دمج الوافدين معاً ولا على دمجهم مع أبنائها إلا في حدود ضيقة وبعـد                  

  . زمان طويل

السوسيولوجي العربي لا تزال جديدة وحذرة، جديدة لانها تتنـاول             هذه الكتابات في التأليف     

ظاهرة متحركة تحتاج الى معطيات احصائية ودراسات ميدانية، وحذرة لانها، وخاصـة فـي              

. المشرق العربي، محفوفة بمخاطر الدخول في محظور لوائح الممنوعات للأنظمة الـسياسية           

التعامل التقني والاحصائي مـع الظـاهرة وعـن         لذلك يلجأ الباحث العربي الى التمويه والى        

ويكفي الاطلاع على بعض الأبحـاث فـي        . طريق تفكيكها وتجزيئها دون استخراج الدلالات     

  . المجلات التي تصدرها بعض كليات علم الاجتماع في عالمنا العربي

ك مـسائل      إلا ان البعد السياسي في ظاهرة ترييف المدن ليس البعد الوحيد في الواقع، فهنا             

أخرى شديدة الترابط ترافقت مع هذه الظاهرة، ومنها البعد التنموي، وقد ظهرت العديـد مـن         

" الـصفيح "و" الأكـواخ "فظاهرة نشوء مدن    . الدراسات في العالم العربي عالجت هذه المسائل      

وأحزمة الفقر والمخيمات التي يقطنها على الأغلب النازحون من الطبقات المحرومة والعمـال            

  . يدويون غير المهرة استقطبت عدداً من الدراساتال

 ألـف   13معدل كثافة السكان في القاهرة بلـغ حـوالي          (   هناك أيضاً ظاهرة كثافة السكان      

) شخص في الميل الرمبع الواحد عامة ووصل في بعض أحيائها الى ستين ألف وهو في تزايد               

 جامعـات ومـدارس ومستـشفيات       واحتكار التسهيلات في الخدمات الاجتماعية الأساسية من      

 بالمائة من أطبـاء العـراق فـي         65في مطلع الثمانينات كان يقطن      (وأطباء ووسائل اتصال    

بغداد، هذا بصرف النظر عن نوعية العناية الطبية التي تتفاوت كثيراً من مدينة الـى أخـرى                 

لقومي والطاقة كذلك   واستهلاك الغالبية الكبرى من الدخل ا     ) وبين الأحياء وبين المدينة والريف    

) اي القـصبة  (تتميز بعض المدن وبخاصة في المغرب، بوجود ازدواجية المدينـة القديمـة             

. والمدينة الجديدة، كما في مدينة الجزائر والرباط وتونس وغيرها من مدن المغـرب الكبيـر              

  . حياةومما يزيد من حدة هذه الازدواجية، الاختلاف الكبير بين المدينتين في شتى جوانب ال

   ثم هناك ظاهرة تأثير النفط وثرواته الكبرى في توسع المدن وتحولها، ليس فـي البلـدان                

المنتجة فحسب، بل في عدد كبير آخر من المدن العربية التي استفادت منها بطـرق مباشـرة                 



وغير مباشرة، وتقدم رواية مدن الملح لعبد الرحمن منيف معطيات هامـة عـن التحـولات                

  .3في مثل هذه الحالاتالاجتماعية 

   ظهرت أيضاً دراسات قاربت الموضوع من خلال دراسة أحزمة البؤس والأحياء الـشعبية             

ومدن الصفيح والمخيمات التي نمت حول المدن والتي تحولت الى محاضن طبيعية لحركـات              

  . العنف الإسلامي وحركات التمرد على السلطة

نيناً لنمط المعيشة في القرية يرافق الريفي فـي            يرى حليم بركات من منظور أهل القرى ح       

ترحاله الى المدينة، وهو يعبر عن هذا الحنين بمنظومة من السلوكيات يتمسك بهـا ويخـشى                

مثل هذه الحميمية نجدها في كثير من الأعمال الأدبية العربية، من روايـة             . عليها من الزوال  

سرحية ملك القطـن ليوسـف ادريـس        الأرض لعبد الرحمن الشرقاوي الى رواية الحرام وم       

ورواية عرس الزين وقصص طيب صالح واميلي نصر االله وروايتي طائر الحوم وأنانة النهر              

مثل هذه الروايات تشكل مصادر أساسـية تفـوق         . ويوميات نائب في الأرياف   . لحليم بركات 

نـا بعـضها    أهمية الدراسات الاجتماعية من حيث التعمق في فهم حياة الناس في القرى ويري            

  . الفروقات الشاسعة بين القرية والمدينة

 يتابع فيها اعاقات نمو المجتمع المدني في ضـوء تريـف            4   في دراسة هامة لمتروك الفالح    

المدن، فيرى ان المدن العربية مثقلة بقواها التقليدية الأسرية والعـشائرية والقبليـة والدينيـة               

المجتمـع  "    حيث ان القوى الموصوفة بـ          قيمية  تها ال والمذهبية والطائفية، وثقافتها ومنظوما   

لذلك فالمجتمع  . المدني غير قادرة أو راغبة في استقطاب ولا تعميم منظوماتها وثقافتها عليها           

والاتجاهـات الاصـلاحية    . المجني لا أهمية له في اطار احداث تحولات باتجاه الديموقراطية         

وهو يلاحـظ ان مفهـوم      . سلطة، لذلك هي مقيدة   انما حدثت من فوق، مصدرها ال     التي حدثت   

المجتمع المدني فاعليته معطلة في أساسها وبنيتها، ليس بسبب ان قواه غير موجـودة، وإنمـا                

بسبب ان المدن العربية وقواها على ما هي من تريف غير قادرة ولم تستطع ان تمد ثقافتهـا                  

  . ريفوتنظيماتها الى الريف على نحو ما يولد عملية تمدن ال

   ويرى ان السياسات الحكومية تعمق الفجوة بسبب تركز الخدمات وفرص العمل في المـدن              

العمرانية دون غيرها مع اغفال الاطراف بما هي أرياف بما في ذلك أجزاء من المدن ذاتهـا                 

  وباعتبار معظم الخدمات إنما تحدث في أجزاء محددة من تلك المـدن      فةباعتبار الأخيرة متري ،

من هنا نلاحظ الفروقات الهائلة بـين أحيـاء المـدن           . حساب بعض من أطرافها نفسها    على  
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العربية، حيث بعضها، التي تقطنها فئات تجارية ومالية أو نخب حكومية متداخلة مع الطبقـة               

الوسطى في شرائحها العليا بما في ذلك كبار موظفي الدولة، تستحوذ على خـدمات ومرافـق       

الطرق ونظافتها وخضرتها وتـوفر الخـدمات الكهربائيـة والمائيـة           متميزة جداً، مثل سعة     

والصرف الصحي فيها، وكذلك المراكز الثقافية أو التجارية والصحية، فيما تفتقـر الأحيـاء               

الشعبية والفقيرة غالباً الى أبسط الخدمات، فضلاً عن عدم التكافوء أصلاً بـين تلـك المـدن                 

  . لنهاية قضية المواطنة والتماسك بين الدولة والمجتمعوالأطراف، الأمر الذي لا يخدم في ا

؟ .    هذا الموضوع في عالمنا العربي يلاقي المزيد من الاهتمام من قبل علمـاء الاجتمـاع              

فالمدينة العربية المعاصرة تبقى مكاناً فريداً للتمايز تلتقي فيه التجمعات لتنـتج المزيـد مـن                

دي والثقافي والذي يحتاج من الباحـث العربـي الـى           الحراك الاجتماعي والسياسي والاقتصا   

 . المزيد من الدراسات


